
 لم يكن تصدر أغاني الراب مؤخرا، 
”ترنـــد“ مواقع التواصـــل الاجتماعي 
بمصـــر، أمـــرا مســـتغربا، فـــي ظـــل 
المخاض الزمني الذي قطعه ذلك النوع 
مـــن الغناء الذي اشـــتبك خلال عقدين 
مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والقضايا الشـــبابية، حتى تحوّل إلى 
نـــوع من الثقافـــة الفنيـــة المضادة أو 

المعارضة.
وكثر في الفتـــرة الأخيرة الحديث 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
عـــن حـــرب ضـــروس بـــين مجموعة 
مـــن مطربـــي الـــراب المصريـــين على 
زعامة هذا النمط مـــن الغناء، وتبارى 
أنصارهم في إظهار الولاء الإلكتروني 
للنجـــم المفضـــل والذي يعتبـــر لديهم 
الأصل، والباقي يرونهم نسخا مكررة 
منه، حيث يشتبكون في معارك كلامية 
افتراضيـــة بلغة خاصـــة يصعب على 
غير المهتمـــين بالمجـــال التقاط جميع 

مفاهيمها بسهولة.
وتكفي مشاهدة بعض الفضائيات 
المصرية لمدة نصف ســـاعة فقط لمعرفة 
الهيمنة المستجدة للراب المصري على 
ســـوق الإعلانات التجاريـــة، وآخرها 
انضمـــام الفنان محمد هنيـــدي إليها 
لأداء ذلـــك النمـــط في إعـــلان لإحدى 
شـــركات المعجنات الجاهزة تم عرضه 
بالتزامن مـــع أربعة إعلانـــات لمروان 
بابلـــو ومروان موســـى وأبيوســـف. 
و“الرابـــر“ كلمـــة تُطلـــق علـــى مغني 
الراب المحليين الأشهر لصالح شركات 
واتصالات  الغازية  للمشروبات  عالمية 
الهواتـــف المحمولة وحجـــز وتوصيل 

الطلبات إلكترونيا.
كما يمثل دمـــج الأغنية الترويجية 
المصاحبة لكأس العالم لكرة اليد التي 
اســـتضافتها مصر مؤخرا بين الغناء 
التقليدي بـــأداء الفنان تامر حســـني 
عبر مروان موســـى، تأكيدا  و“الراب“ 
على ما وصلت إليه شعبية هذا النمط 
من الغناء لتفرض كلماته نفسها على 
المشـــاهدين، وفي الخلفية معالم مصر 
الأثريـــة وشـــعار أول حـــدث كبير من 
نوعه يتم تنظيمه بعـــد ظهور جائحة 

كورونا.

قوافي مرتبة

فـــي تلـــك النوعية من الموســـيقى 
مـــن الصعـــب التقـــاط الكلمـــات التي 
يتم غناؤها، فمن معالم الراب ســـرعة 
الإلقاء والارتجال الـــذي يخفي الكثير 
مـــن عيـــوب الأداء والتلعثـــم من قبل 
بعـــض المؤدين في نطـــق عدة حروف، 
لكن الراغبـــين في اســـتغلاله تجاريا 

تحايلـــوا على المشـــكلة بكتابة كلمات 
الأغنيـــة علـــى الشاشـــة حتـــى يفهم 
الجمهـــور مـــا يقولونه كمـــا لو كانت 

ترجمة عربية لفيلم أجنبي.
ويدين الراب المصـــري إلى الفنان 
أحمـــد مكـــي (مـــن أصـــل جزائـــري) 
بالفضل في الشعبية التي وصل إليها، 
بعدما جذب آذان الكثير من المستمعين 
إليه بأغنيات مثل ”قطر الحياة“، ”قفة 
ناصيـــة زمان“، ”أغلى مـــن الياقوت“، 
”أيام زمان“، و“منطقتي“، التي تميزت 
بعدم اعتمادها على الارتجال، ووجود 
معان حياتية وعميقة هامة في كلماتها.
ذلـــك  أصحـــاب  نفـــوذ  مـــن  وزاد 
بأغاني  التوجه الفني دمجهم ”الراب“ 
المهرجانات فكســـب أنصار الاتجاهين 
معا، مثل الشـــاب الإســـكندري مروان 
مطاوع الشـــهير ببابلو، الذي بدأ ذلك 
النمط من الغناء قبل ستة أعوام بأغانٍ 
يصنعها من الألف إلى الياء، بداية من 
الكتابة والإنتاج، واختفى سنوات قبل 
أن يعود بأغنية أخيرة بعنوان ”غابة“ 
التي أصدرها لتحقق مليون مشـــاهدة 
في اليوم الأول لها وتفتح حروبا حول 

الزعامة.

وتظهـــر الكلمات التـــي تضمنتها 
أغنيـــة بابلـــو تركيبـــات لغويـــة غير 
مهضومـــة أو مفهومة، لكن تصويرها 
جاء بطريقة ذكية بعناصر متســـاوية 
في الصـــورة بـــين الخلفيـــة وتوزيع 
الإضاءة، رغم تصويرها فوق أســـطح 
العمارات في مناطق شـــعبية بسيطة، 
وعلى متن ســـيارة نقل تسير فوق أحد 
الكبـــاري مـــع احتفاظها بأساســـيات 
أغانـــي الراب، مـــن ”الهاردكور“ التي 

تتضمن قدرا من العنف اللفظي.
وتحمـــل تلك النوعيـــة من الأغاني 
خطابا مختلفا فـــي لغته عند الأجيال 
الجديـــدة فالألفاظ الدارجـــة لها معانٍ 
مغايرة، مثل كلمة ”أسطى“ التي تطلق 
على سائق السيارة لكنها تعني عندهم 
”الصديـــق“، أو ”بيـــف“ التـــي ترتبط 
باللحـــوم المصنعـــة ويطلقونهـــا على 
معاركهـــم الغنائيـــة، وحتـــى الكلمات 
المصنفـــة في الخطـــاب التقليدي عيبا 
أو سُبة تحمل مرادفا للقوة والعظمة.

ويعزو مغنو الـــراب نجاحهم إلى 
التعبيـــر بصدق عمّا يحســـون به مع 
الحفاظ على طبيعته الحماســـية التي 
ظـــل محتفظا بها منـــذ ظهوره بمصر 

قبل 20 عاما، خاصة مع كثافة إنتاجهم 
بصرف النظـــر عن الجودة. وســـاهم 
انتشـــار مواقع التواصل الاجتماعي، 
المصورة  المقاطـــع  اســـتخدام  وغزارة 
فـــي وصولهـــم إلى  علـــى ”يوتيوب“ 

جمهور كثيف.
ومكن ربـــط جذور موجـــة الرواج 
لأغاني الـــراب بأحداث الربيع العربي 
التي فتحت شـــهية الشـــباب للتعبير 
في مســـاحات أوســـع من أن تحتويها 
الأغنية الشعبية، وظهرت فرق خاصة 
مثـــل ”الفرســـان العرب“ التـــي ركبت 
الهتافات الثوريـــة على أغنية المطربة 
الأميركية لورين هيل، أو أغاني سارة 
التي  المســـيري الشـــهيرة بـ“فلوكـــة“ 
كانت مـــن أوائل الفتيات اللاتي دخلن 
ذلك المجـــال، بأغنيات تجد رواجا بين 
الجمهور النســـوي مثل ”أيام باحس 

(أشعر) أن الدنيا ماشية عكسي“.

موضة تتلاشى مع الوقت

رمضان،  أحمـــد  الموســـيقار  يقول 
ســـكرتير نقابة الموسيقيين بمصر، إن 
موجـــة الظهور الأخيـــر لأغاني الراب 
الكبيرة  المشـــاهدات  بمعـــدل  مرتبطة 
علـــى مواقع التواصـــل، وهو ما جذب 
عـــن  الباحثـــة  التجاريـــة  الشـــركات 
الترويج إلى الاســـتعانة بهم، لضمان 
الوصول إلى شريحة أكبر من الزبائن، 

وضمان رواج أكبر لمنتجاتها.
ولم يفلح هجوم نقابة الموسيقيين 
بمصـــر ضد تلك النوعيـــة من الأغاني 
في كبح نشاطها رغم توصيفها الحالة 
بأن الانتشار سببه السمع العشوائي، 
والتحايل على القانون بالحصول على 
تصريح ”دي جي“، وهو ذات الهجوم 
الـــذي لم يمنـــع أيضا انتشـــار أغاني 
المهرجانات، رغم الحرب التي تشـــنها 

النقابة عليهم منذ عدة شهور.
أن  لـ“العـــرب“،  رمضـــان  وأضاف 
مصر تشـــهد كل عقد ســـيادة نمط من 
الموسيقى يتحول إلى موضة تتلاشى 
مع الوقـــت لتبقى فـــي النهاية العملة 
الحقيقة أو الغناء الحقيقي، وبالتالي 
المســـألة مسألة وقت فقط قبل أن يأتي 

ما يحل محل الراب.
وطالـــب بالتفرقـــة بـــين نمطـــين، 
أحدهما يحمل قضايا هامة مثل أعمال 
أحمد مكي، والآخر عبر مؤدين يقدمون 
كلاما غير مفهوم، كل منهم يعتقد بأنه 

الأفضل والأشهر والأوحد.
وتتضمـــن صناعة الـــراب عناصر 
مغايـــرة تمامـــا للغناء التقليـــدي، إذ 
تعتمـــد في المقـــام الأول علـــى التدفق 
الذي يخلق توافقا بين أطوال الأسطر 
في الأغنية والإيقـــاع، يليها الإلقاء أو 
الأداء الصوتـــي الذي يخلـــق موازنة 
بين درجة الصوت وموضوع الكلمات، 
ثم التعقيـــد الكلامي والقوافي المركبة 
بإنهاء الأسطر بقافيتين متتاليتين أو 
أكثر والتلاعـــب بالكلمات الذي يخلق 
جـــوّا من الدعابـــة أو المـــرح وهذا ما 

تفتقر إليه الأغاني التقليدية.
ولا يلتزم رواد تلك الأغاني بمصر 
بهذه القواعد وفي مقدمتهم أبيوسف 

الـــذي يصنـــف ضمـــن الأكثر شـــهرة 
وتتســـم أعماله بالعشوائية والاعتماد 
علـــى لعبـــة كلمـــات تحمل قـــدرا من 
الإيقاع، وقوافـــي مفاجئة غير مرتبة، 
لكـــن تميـــزه كان فـــي تنـــاول الأمور 
الاجتماعيـــة بشـــكل مـــرح، يصل إلى 

السخرية في بعض الأحيان.
ويدافـــع مؤيـــدو هـــذا النمـــط من 
الغنـــاء علـــى أغنياتهم بأنهـــا خلقت 
كنـــوع مـــن التمـــرد فأصلهـــا مرتبط 
بـ“الهيب هوب“ الذي نشـــأ في أميركا 
كرد على العنصريـــة التي تعرض لها 
أصحاب البشرة السمراء من البيض، 
وعززته الســـلطة كنوع مـــن التنفيس 
للشـــباب من ذوي الأصـــول الأفريقية 
للمنافســـة فـــي الرقص والغنـــاء بدلا 
مـــن الانضمام إلى العصابات والعنف 

والمخدرات.
ويعتمد الـــراب على إيقـــاع ثابت 
في الأغنية يقوم عليها المغني بالغناء 
بطريقـــة رتيبـــة مـــا جعـــل الكثير من 
المغنـــين يفضلون أســـلوب ”التراب“، 
وهـــو أحد أنـــواع الراب الـــذي يحمل 
مزجـــا بـــين ”الهيب هـــوب“ والدانس 
(الرقص) و“الـــداب“، وهو أداء حركي 
يعتمـــد كثيرا علـــى اليديـــن، وجاءت 
الكلمة اشتقاقا من كلمة أجنبية تعني 
أو ”الفخ“، وارتبطت بعالم  ”المصيدة“ 
أنشـــطة العصابـــات، إذ كانت الإيقاع 
تبادلهـــم  أو  لأنشـــطتهم  المصاحـــب 

”المواد المخدرة“ من السيارات.
ويعتبر الناقد الفني محمد قناوي، 
انتشار أغاني الراب بمثابة قفزة على 
أغاني المهرجانـــات التي بدأت تخفت 
في الشـــارع رغم الـــرواج الكبير الذي 
سجلته خلال الأعوام الأخيرة، خاصة 

أن الراب يتركز جمهوره على صغار 
السن والشـــباب من المدمنين على 
استخدام الإنترنت على الهواتف 
المحمولـــة، ولا تفارق ســـماعات 

الـــرأس آذانهـــم، لتصبح تلك 
الأغانـــي بمثابـــة إيقـــاع في 

الخلفية.
وتوجـــد فـــروق كبيـــرة 

الراب  مســـتمعي  بين 
والمهرجانـــات، فالأولـــى 
تجتـــذب شـــرائح علـــى 

والاستماع  الغناء  مســـتوى 
مـــن ذوي التعليم العالـــي خاصة من 
المنتمـــين إلـــى المـــدارس والجامعات 
الأجنبيـــة المتفتحـــين علـــى الثقافـــة 
الغربية، علـــى عكس المهرجانات التي 
الشـــعبية،  بالقطاعات  أكثـــر  ترتبـــط 
وتشـــهد رواجا في وسائل المواصلات 

العامة ومركبات التوكتوك.
وأكـــد قنـــاوي لـ“العـــرب“، أن تلك 
الأغاني لن تسحب البساط من الغناء 
التقليـــدي الـــذي لديه جمهـــور كبير 
في المراكـــز الثقافيـــة، كـــدار الأوبرا، 
ومطربين للأغانـــي التقليدية يحققون 
معدلات مشـــاهدة كبيـــرة أيضا، مثل 

محمـــد ثـــروت الـــذي ســـجلت آخـــر 
أغانيه ”يا مســـتعجل فراقي“ مليوني 
مشـــاهدة في أيام قليلـــة، كذلك الفنان 
حمزة نمـــرة الـــذي تصـــدرت أغنيته 
”فاضي شوية“ مشاهدات الترند لعدة

أيام.
ويبـــدو الأمـــر مختلفا عنـــد رموز 
الذيـــن  المحليـــين  هـــوب“  ”الهيـــب 
يعتقـــدون بأن مســـتقبل الغنـــاء لهم 
بعدما تجـــاوزوا أغانـــي المهرجانات، 
وأصبحـــوا أكثـــر قـــدرة علـــى تنويع 
المضمون، بعيدا عن اللغة العنيفة إلى 
رحاب المشـــاعر الإنســـانية والقضايا 

الاجتماعية.

تحفظات كثيرة

”زاب  بالفنـــان  المثـــل  يضربـــون 
ثروت“ الذي بدأت شهرته في مشاركته 
خلال أحداث  مع أغنية ”اثبت مكانك“ 
ثورة 25 يناير 2011 في مصر، كما أنه 
ســـخر مجموعة من أعماله للدفاع عن 
المـــرأة مثل أغنيتي ”مين الســـبب“ مع 
المطربة منة حسين، و“نور“ مع الفنانة 
أمينة خليل، وبالتعاون مع هيئة الأمم 

المتحدة لشؤون المرأة وسفارة اليابان 
مع دعاء  بالقاهـــرة، ثم أغنية ”يامـــا“ 
السباعي، قبل أن يصدر ألبومه الأول 

”المدينة“ منذ ثلاثة أعوام.
ويثير الـــراب تحفظات كبيرة على 
مســـتوى اللغة التي يستخدمونها في 
معاركهم الغنائية العنيفة بين بعضهم 
البعـــض والمعروفـــة بـ“دِس“ (بكســـر 
الـــدال) المشـــتقة من لفظـــة إنجليزية 
تعني ”عدم احتـــرام الآخر“، ورغم أن 
ذلـــك النمط موجود عالميـــا، لكن الأمر 
يختلف فـــي مجتمع محافـــظ، خاصة 
حينما تنشب الحرب بين مغنٍ ومغنية 
ويصل الأمر إلى التشـــكيك في الميول 

الجنسية أو المعايرة بالنوع.
ولا يعتبـــر مطربـــو الـــراب اللغة 
الســـوقية التـــي يصلون إليهـــا أمرا 
ســـلبيا فهـــي مـــن أساســـيات المهنة 
لديهم، وشـــبيهة بمنافسات الفرق في 
كـــرة القدم أو الاشـــتباك فـــي حلقات 
المصارعة، وأحد عناصـــر الإمتاع في 
أغانيهم حتى لو تســـببت في إحداث 
جروح نفسية عميقة لبعضهم دفعتهم 
إلـــى الاعتـــزال أو وصـــول الهجـــوم 
إلى درجة ســـب مـــدن كاملـــة كما في 
الإســـكندرية، يؤكدون  معارك ”رابرز“ 
أن الحكـــم الأخلاقي عليهـــم دربا من 
العبـــث، فهم في النهايـــة يقدمون فنا 
حرا متحررا من كل القواعد والمعايير 
الفنيـــة، وبقـــاؤه مرهون باســـتمرار 

جمهوره في التشجيع.
وتمثــــل المبالغــــة فــــي تقديــــر الذات 
عنصرا ملازما لأغانــــي الراب في مصر، 
فالصراعــــات بينهــــم كثيــــرا ما تشــــتعل 
من أجــــل ألقاب الزعامة مثــــل ”الجوكر“ 
الذي يتنافس عليــــه قرابة أربعة مغنين، 
الــــدس،  وملــــك  والملــــك،  والإمبراطــــور 
وغيرهــــا، ووجــــدت الشــــركات التجارية 
التي تبحث عن زعامة السوق في أعمالهم 
فرصة لإظهــــار الهيمنة على الســــوق أو 

ربما الهجوم المبطن على الآخرين.
ويجمع بين مغني الراب في مصر 
بالثقافة  الشـــديد  تعلقهـــم 
الغربية حيـــث يتاح لهم 
الجمـــع فـــي تدويناتهم 
وأغانيهم بين كلمات من 
لغـــات مختلفة، وربما لن 
يكـــون مفاجئا إذا تتبعنا 
رحلة بعضهم ووجدنا أنه 
كان كاتبا للشعر التقليدي 
فـــي يوم مـــن الأيـــام مثل 
أحمد ناصر ”الجوكر“، 
عن  بحثا  هجـــره  لكنه 
الشـــهرة والوصول إلى 
مـــن  متناميـــة  شـــريحة 
الجمهـــور تتمثل فـــي أبناء 
المدارس والجامعـــات الأجنبية الذين 
يجـــدون فـــي رحـــاب أغانـــي ”الهيب 
هـــوب“ المحليـــة والغربيـــة ارتباطـــا 
بالثقافـــة الجديـــدة التـــي تتوطن في 

عقولهم.

ــــــات التجارية في  ــــــى المنصات الاجتماعية والإعلان ســــــيطرة مغنّي الراب عل
ــــــى الأداء والحركة بصرف النظر عن  ــــــد إنتاجاتهم المعتمدة عل مصر، وتزاي
ــــــث إن هذه النوعية من  ــــــزال يغذّيهما تغير ذائقة الجمهور، حي الجــــــودة، لا ي

الأغاني تحمل خطابا مختلفا في لغته عند الأجيال الجديدة.

الراب العشوائي يغزو الساحة الفنية والإعلانات التجارية
بقاء مغني الراب في مصر مرهون باستمرار الجمهور في تشجيعهم

الراب المصري يدين للفنان أحمد مكي بالشعبية التي وصل إليها

نجاح دفع أحمد الفيشاوي لركوب الموجة 

ارتفاع نسب مشاهدات 

أغاني الراب يجذب 

الشركات للاستعانة 

بالمغنين ضمانا للوصول 

إلى شريحة أكبر من الزبائن
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محمد عبدالهادي
صحافي مصري

المبالغة في تقدير الذات 

تمثل عنصرا ملازما لمغني 

الراب في مصر، فالصراعات 

بينهم كثيرا ما تشتعل 

من أجل ألقاب 

الزعامة

ــرواج الكبير الذي
م الأخيرة، خاصة
هوره على صغار
ن المدمنين على 
على الهواتف 
ق ســـماعات 

صبح تلك 
يقـــاع في

 كبيـــرة
ب 
ولـــى
علـــى

لاستماع 
لعالـــي خاصة من
دارس والجامعات
ين علـــى الثقافـــة
س المهرجانات التي
الشـــعبية، طاعات 
وسائل المواصلات

وكتوك.
ـ“العـــرب“، أن تلك
البساط من الغناء
ديه جمهـــور كبير
ــة، كـــدار الأوبرا،
التقليدية يحققون
كبيـــرة أيضا، مثل

من أجــــل ألقاب ال
الذي يتنافس عليــ
والم والإمبراطــــور 
وغيرهــــا، ووجــــد
التي تبحث عن زعا
فرصة لإظهــــار اله
ربما الهجوم المبط
ويجمع بين م
تعلقهـ
الغر
الج
وأغ
لغـــا
يكـــو
رحلة
كان ك
فـــي
أح
لك
الش
شـــر
الجمهـــ
المدارس والجامع
يجـــدون فـــي رح
المحليـــة هـــوب“
بالثقافـــة الجديــ

عقولهم.

ر ر ي ب ر

بينهم كثيرا ما تشتعل 

من أجل ألقاب 

الزعامة
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